
الجمعي قاسمي

النــــواب  مجلــــس  صــــادق   – تونــس   
(البرلمان) التونســــي، على مشروع قانون 
الحكومــــة  لرئيــــس  بالتفويــــض  يتعلــــق 
إلياس الفخفاخ بإصدار مراســــيم، بهدف 
فايــــروس  انتشــــار  تداعيــــات  مجابهــــة 
كورونا المسُــــتجد، وســــط غمــــوض حول 
حقيقــــة موقف حركة النهضة الإســــلامية 
برئاسة راشد الغنوشــــي، والدوافع التي 
جعلتها تُصــــوت لصالح هــــذا التفويض 
الــــذي رفضته في بادئ الأمر وســــعت إلى 

إجهاضه.
ولــــم تُبدد التصريحــــات الصادرة عن 
مســــؤولي هــــذه الحركة المحســــوبة على 
جماعة الإخوان المســــلمين، هذا الغموض 
رغم كثرة ما تضمنته من مفردات ”الوحدة 
الوطنيــــة“، و“المصلحة الوطنيــــة العليا“ 
لتبريــــر التصويــــت على مشــــروع قانون 
التفويض المذكور الذي أثار جدلا سياسيا 
واســــعا قبــــل المصادقة عليــــه عكس عمق 
انعدام الثقة بين الرئاســــات الثلاث الذي 
عمّقه الصراع المكشوف على الصلاحيات.

وصــــوت لصالــــح التفويــــض المذكور 
الذي استند على ما جاء في الفقرة الثانية 
من الفصل 70 من الدســــتور، 178 نائبا من 
أصل 217، بينمــــا رفضه 17 نائبا، وتحفظ 
عليه نائبان اثنان، وذلك خلال جلسة عامة 
حضرهــــا رئيس الحكومة إلياس الفخفاخ 
الــــذي أكد أن وقف العمــــل بهذا التفويض 
”ســــيتم حالمــــا ينتفي الســــبب الرئيســــي 

باستعماله“.
وســــيُمكن هذا التفويض، الذي طالب 
بــــه الفخفاخ فــــي الثاني والعشــــرين من 
مــــارس الماضــــي، الحكومــــة مــــن إصدار 
المراســــيم دون الرجوع إلى البرلمان، الأمر 
الــــذي ســــيمنحها الكثير مــــن المرونة في 
اتخاذ القــــرارات، وخاصة منهــــا المتُعلقة 
بتعبئــــة الموارد الماليــــة للدولة من الداخل 
والخارج التي كانت سابقا تتطلب موافقة 

البرلمان.
واســــتند الفخفاخ في هذا الطلب على 
مــــا جاء في الفقرة الثانيــــة من الفصل 70 
من الدســــتور التي تنــــص على أنه ”يمكن 
لمجلــــس نــــواب الشــــعب بثلاثــــة أخماس 
أعضائه أن يفوّض 

بقانون لمدة محدودة لا تتجاوز الشــــهرين 
ولغرض مُعين إلى رئيس الحكومة إصدار 
مراســــيم تدخل في مجال القانون تُعرض 
حال انقضاء المــــدة المذكورة على مصادقة 
المجلس. يُســــتثنى النظــــام الانتخابي من 

مجال المراسيم“.
وقابلت حركة النهضة الإسلامية هذا 
الطلــــب في حينــــه برفض واضــــح، حيث 
جــــاءت بياناتهــــا، ومواقف مســــؤوليها، 
مشــــحونة في مجملها بالتشكيك والتوتر، 
وحتــــى الاتهامــــات التي لم تخــــل من لغة 
المؤامــــرة، الأمر الذي تســــبب فــــي ارتفاع 
منسوب التوتر السياسي الذي تحول إلى 
نزاع واضح ومكشــــوف حول الصلاحيات 
بــــين الســــلطتين التشــــريعية والتنفيذية، 
وبالتحديد بين راشــــد الغنوشــــي بصفته 
الفخفــــاخ،  وإليــــاس  البرلمــــان،  رئيــــس 

والرئيس قيس سعيد.
الأســــبوعين  خــــلال  واضحــــا  وبــــدا 
النهضــــة  حركــــة  موقــــف  أن  الماضيــــين، 
الإســــلامية كان مُحددا بأهــــداف وغايات 
ليســــت بعيدة عــــن مُخططــــات ومناورات 
تؤشــــر على أن الغاية من ذلك هي إضافة 
جــــزء من معادلــــة الصراع فــــي الأجندات 
داخــــل منظومــــة الحكــــم وخارجهــــا، بما 
يمُكنها من الحفــــاظ على موقعها كعنصر 
فاعل في اتخاذ القرار السياسي العام في 

البلاد.

وعلى هذا الأســـاس، لم يكن تصويت 
حركة النهضة الإسلامية على منح رئيس 
الحكومة التفويض الذي طلبه بريئا، ولا 
معزولا عن ســـياق الترتيبات الجارية لما 
بعـــد الحرب على جائحة كورونا، وما قد 
تخلفه من تداعيات سياسية واقتصادية 
واجتماعيـــة بالنظـــر إلـــى توقيته الذي 
حمل رســـائل قابلة للتأويل في اتجاهات 

مُتعددة.
ودفع هذا الموقـــف الذي فاجأ غالبية 
الأوســـاط السياســـية، إلى بروز سلسلة 
من التقديرات التي لا تســـتثني حسابات 
الواقع الراهن للمشـــهد السياســـي، وما 
يلحـــق به من توازنـــات في علاقة بموقع 
حركـــة النهضـــة، حتـــى أن محمد كريم 
كريفـــة، النائـــب عن الحزب الدســـتوري 
الحـــر، لم يتردد في القـــول لـ“العرب“ إن 
موقـــف حركـــة النهضة ”يُخفـــي مناورة 
جديدة رغـــم أن واقع الأمور فرض عليها 

مثل هذا الموقف“.
تُشـــير  الدلائـــل  كل  أن  واعتبـــر 
إلـــى أن ”منـــاورات هـــذه الحركـــة لـــن 
عـــن  للدفـــاع  وســـتتواصل  تتوقـــف، 
مصالحهـــا الخاصـــة، حتـــى وإن غلفت 
مواقفها بغطـــاء الوحـــدة الوطنية، ذلك 
أنه من الجنون السياســـي الثقة في هذه 
الحركـــة التي تريد الهيمنة على المشـــهد 
وتغييـــر النمـــط المجتمعـــي للبـــلاد بما 

يتماشى مع البرنامج الذي حلم به حسن 
البنا“.

ويجد هــــذا الرأي صدى لــــه لدى عدد 
كبيــــر مــــن المراقبــــين والمتابعين للشــــأن 
التونســــي، باعتبار أن التجارب السابقة 
أثبتــــت أن مواقــــف هــــذه الحركــــة تتبدل 
وتتغير وفقا لحســــابات مصالحها الآنية 
والقادمــــة، وليــــس على قاعــــدة المصلحة 
الوطنية، وهــــو ما أكده منجي الحرباوي، 
القيــــادي فــــي حركة نــــداء تونــــس الذي 
وصف موقــــف حركة النهضة بـ“المخُاتل“، 

و“المخُادع“.
وقــــال لـ“العــــرب“ ”إن هــــذا الموقف لا 
يخلو من الرســــائل السياسية التي تؤكد 
للمرة الألــــف ازدواجية الخطاب لدى هذه 
الحركة، حتــــى وإن كانت إكراهات الواقع 
في علاقة بالحرب علــــى فايروس كورونا 
المســــتجد هي التي أملته، ذلك أن تركيزها 
على محاولة تأويل نص التفويض يعكس 
في واقــــع الأمر أنها لا تثــــق في الحكومة 

الحالية رغم أنها مشاركة فيها“.
وتكشــــف هــــذه القــــراءات أن حركــــة 
النهضة تحُاول من خلال موقفها الملُتبس 
تقليص مساحة تخوفاتها، والتخفيف من 
وطأة التطــــورات المرتقبــــة، وخاصة أنها 
تُدرك قبل غيرها أن رصيدها الشــــعبي بدأ 
يتــــآكل بعــــد أن فقدت الكثير مــــن الأوراق 

التي تظنها فاعلة لفرض تصوراتها.

 بيــروت – أفـــادت مصـــادر سياســـية 
لبنانية بأنّ اغتيال القيادي في حزب الله 
محمد علي يونس يوم السبت في جنوب 
لبنان يكشـــف جانبا آخر من الأزمة التي 
يعانـــي منها الحزب، خصوصا في مجال 

الفساد المالي.
وكشفت أنّ يونس يعتبر قياديا بارزا، 
ولكن مـــن الصفّ الثاني فـــي الحزب، إذ 
أنه مكلّف بالإشـــراف على ملفّ حسّـــاس 

يسمّى ”الأمن المضاد“.
وأشارت إلى أن مهمّته الأساسية منع 
أي اختراقـــات خارجية للحزب، وذلك عن 
طريـــق عمله علـــى الأرض، خصوصا في 

جنوب لبنان.
ولاحظـــت هـــذه المصـــادر أنّ يونس 
اغتيل بين بلدتي قاقعية الجســـر وزوطر 
الغربيـــة في جنوب لبنـــان، وهي منطقة 

تقع كلّيا تحت سيطرة حزب الله.
وأشـــارت المصادر ذاتها إلى أنّ حزب 
الله سارع إلى توزيع معلومات تفيد بأنّ 
كمينا شـــاركت فيه ثلاث ســـيارات نُصب 
ليونس. لكنّ أوســـاطا جنوبية استبعدت 
أن يكون في اســـتطاعة أي جهة، بما في 
ذلـــك إســـرائيل، نصب كمـــين لقيادي من 
حـــزب الله فـــي تلك المنطقـــة التي يعرف 
الحـــزب بالتفاصيل الدقيقة كلّ من يدخل 

إليها ومن يخرج منها.
وفـــي حـــين ســـعى حـــزب اللـــه إلى 
توجيـــه التحقيـــق في اتجـــاه المخابرات 
الإســـرائيلية (الموســـاد)، قـــال أحد أبناء 
المنطقـــة إن الرواية التـــي وزّعها الحزب 
ليســـت دقيقـــة. وأشـــار في هـــذا المجال 
إلى أن شـــخصا كان يرافـــق محمّد علي 
يونـــس لـــدى تعرّضـــه لإطـــلاق النـــار، 
بجـــروح  مصـــاب  الشـــخص  هـــذا  وأن 
وهو يعالج في أحد مستشـــفيات المنطقة 
بعيـــدا عـــن أنظار الســـلطات الرســـمية 

اللبنانية.
ورجّحت المصادر السياسية اللبنانية 
أن يكـــون محمد علي يونس ذهب ضحيّة 
خلافات عائلية أو مالية أدت إلى تصفيته 

بالطريقة التي حصلت.
أن  المجـــال  هـــذا  فـــي  وأوضحـــت 
المعلومـــات التـــي وزعـــت عـــن الجريمة 
أشـــارت إلـــى أن القيادي في حـــزب الله 
تعـــرّض لطعن بالســـكاكين في ما يشـــبه 

الجرائم ذات الطابع الثأري.
ونعى حـــزب اللـــه يونـــس واعتبره 
”شـــهيدا“، فـــي إشـــارة إلـــى أنّ خلفيات 

جريمـــة القتـــل تتعلق بعملـــه الأمني في 
الحزب.

أبعـــاد  لبنانـــي  سياســـي  ولخـــص 
الجريمـــة بقولـــه إنّهـــا كشـــفت وجـــود 

خلافات ذات طابع مالي في أوساط لديها 
علاقة بحزب الله.

وأشـــار إلـــى أن فـــي أســـاس هـــذه 
الخلافـــات صفقات معيّنة يســـتفيد منها 
قياديون في الحزب صارت علامات الثراء 

تظهر عليهم وعلى عائلاتهم.
ولم يستبعد هذا السياسي الوصول 
إلى مرحلة يتبينّ فيها أن حزب الله أصبح 
يعاني، مثل غيره مـــن الأحزاب اللبنانية 
فـــي مقدّمتهـــا حركة أمل، مـــن تجاذبات 
داخليـــة وخلافـــات على الاســـتفادة من 

صفقات معيّنة.
إلا أن مصـــادر لبنانية مطلعة ربطت 
بـــين اغتيـــال يونـــس وتصفيـــة أنطون 
الحايك في جنوب لبنـــان، والذي وصف 
بأنه كان مســـاعدا لعامر الفاخوري الذي 

يحمل الجنسية الأميركية.
وشـــاع وصف الأخير بـ“جزار معتقل 
في الجنوب خلال فترة الاحتلال  الخيام“ 
الإسرائيلي الذي استخدم ميليشيا جيش 

لبنان الجنوبي لإخضاع الأهالي.

وتمكنـــت واشـــنطن مـــن اســـترداد 
الفاخوري بعد ساعات على قرار أصدرته 
ملاحقـــة  لوقـــف  العســـكرية  المحكمـــة 
الفاخوري المتهـــم بالعمالة، واعتبر نقله 
مـــن لبنان عملية تهريب إذ جاء بعد طعن 
قضائي فـــي قرار إطلاقـــه، وأحرج حزب 

الله قبل أسابيع قليلة.
واغتيل أنطون الحايك في صيدا، بعد 
أيام على إعـــادة الفاخوري إلى الولايات 
المتحدة، والتي أثارت لغطا حول ما يشبه 
فضيحة أدت إلى استقالة رئيس المحكمة 

العسكرية، في خطوة نادرة في لبنان.
وربطت مصادر مطلعة بين تسلســـل 
داخلية  تصفيـــات  ورجحـــت  الأحـــداث، 
في حـــزب الله لطي صفحـــة علي يونس 
المســـؤول الأمنـــي عـــن ملـــف العمـــلاء 
والجواسيس، أو الثأر لمقتل الحايك اليد 
اليمنى للفاخـــوري الذي تذرعت المحكمة 
العســـكرية بتقـــادم الزمن علـــى اتهامه 
بالعمالة لإسرائيل وإدارة معتقل الخيام 
وتعذيب سجناء، لتبرر قرار وقف تعقّبه.

وفـــي حـــين وزعـــت وكالـــة فـــارس 
الإيرانية النبـــأ معتبرة يونس قياديا في 
الحزب، ذكرت مصـــادر لبنانية أنه ليس 

من قادة الصف الأول.

مصـــادر  قالـــت   – (اليمــن)  المــكلا   
إعلاميـــة إن محافـــظ حضرموت (أقصى 
شرق اليمن) اللواء فرج البحسني أصدر 
قرارا يقضي بمنـــع بيع وتناول ”القات“ 
فـــي المحافظـــة اليمنية الأكبـــر من حيث 
المســـاحة، فيما اعتبر مراقبون أن القرار 
يُعَد تحدّيًا جديدا يضاف إلى التحديات 
التي تواجه المحافظة في إطار الإجراءات 

المتبعة لمواجهة جائحة كورونا.
عـــن  الإعلاميـــة  المصـــادر  ونقلـــت 
البحسني تأكيده على أن قرار منع دخول 
نبتـــة القات التـــي تســـتخدم على نطاق 
واســـع في اليمن، هـــو قـــرار نهائي ولا 
رجعة فيه، ولم يعـــد مرتبطا بالإجراءات 
الاحترازية التي اتخذتها قيادة الســـلطة 

المحليـــة فـــي حضرمـــوت لمنـــع تفشـــي 
فايـــروس كورونا المســـتجد في المحافظة 
التـــي يعد منفذ ”الوديعـــة“ الرابط بينها 
وبين الســـعودية أحد أهـــم وآخر المنافذ 
لعبـــور اليمنيـــين القادمين مـــن الخارج، 
إلى جانب المنافـــذ اليمنية الحدودية مع 
سلطنة عمان في محافظة المهرة المجاورة.
وأشـــارت المصـــادر الإعلامية إلى أن 
القـــرار الذي أصـــدره محافظ حضرموت 
تضمـــن فـــرض عقوبـــات علـــى تعاطي 
القـــات من قبـــل رجال الجيـــش والأمن، 
ورصـــد مكافآت مالية لمـــن يقوم بالإبلاغ 
عـــن مروّجي القـــات الـــذي تمّ منع بيعه 
أو مضغـــه في مختلف مديريات محافظة 

حضرموت.

وأكـــدت مصـــادر محلية وناشـــطون 
فـــي مدينـــة المـــكلا، عاصمـــة محافظـــة 
أن قرار المحافظ  حضرموت، لـ“العـــرب“ 
البحســـني الـــذي منع بموجبـــه دخول 
القات إلـــى حضرموت في إطار إجراءات 
المباركـــة  وحالـــة  كورونـــا  مواجهـــة 
الشـــعبية والإعلاميـــة التـــي حظي بها 
القـــرار دفعـــا المحافـــظ لتحويلـــه إلـــى 
قـــرار دائم ونهائي، لافتـــين إلى أن هناك 
العديـــد مـــن التحديات التي قـــد تواجه 
مثـــل هـــذا القرار، وفـــي مقدمتهـــا مدى 
تعـــاون قـــوات الجيـــش فـــي مديريـــات 
وادي حضرموت التي تتكون في أغلبها

 مـــن جنـــود وضبـــاط مـــن المحافظـــات 
الشـــمالية، إضافـــة إلى مقاومـــة دائرة 

كبيرة من التجـــار والمنتفعين من تجارة 
القـــات لهـــذا القـــرار الـــذي ســـينعكس 
عليهم ســـلبًا مـــن الناحيـــة الاقتصادية 

والمالية.
وكانت محافظة حضرموت قد شهدت 
في الأيـــام الماضيـــة العديد مـــن حالات 
تبادل إطـــلاق النار بين نقـــاط التفتيش 
التابعـــة للأمـــن وتجـــار القـــات الذيـــن 

رفضوا الانصياع 

لقرارات ســـابقة بمنع دخول هذه النبتة 
إلى مديريات حضرموت.

ولا تحظـــى نبتـــة القـــات بشـــعبية 
كبيرة فـــي محافظة حضرموت نظرا إلى 
حداثة دخول هذه النبتة وتفشـــي ظاهرة 
تعاطيها في المحافظة بعد إعلان الوحدة 
اليمنيـــة في عام 1990، فيما كان يســـمح 
بمضـــغ وتناول القـــات ليـــوم واحد في 
الأســـبوع في بقية المحافظات الجنوبية 
مثل عـــدن والضالع ولحـــج التي عرفت 
مبكرا ظاهرة تعاطـــي وزراعة القات قبل 

الوحدة اليمنية.
ويصنف القات على أنه من المخدرات 
فـــي الكثير من الـــدول. لكنه فـــي اليمن 
مســـموح به ومســـتخدم بشـــكل واسع، 

حيـــث يعتبـــر نشـــاطا ثقافيـــا أكثر منه 
مشكلة اجتماعية.

ولا يجمع خبراء الصحة العامة على 
مســـتوى الإدمان الذي يتسبب به القات، 
فيمـــا تعتبره منظمة الصحة العالمية أقل 

إثارة للإدمان من الكحول والتبغ.
فيـــه  يتوقـــع  الـــذي  الوقـــت  وفـــي 
مراقبـــون أن تنجـــح قـــرارات الســـلطة 
المحليـــة بحضرموت في الحد من ظاهرة 
تشـــهد  أن  اســـتبعدوا  القـــات،  مضـــغ 
التجربـــةُ النجـــاحَ ذاتَه فـــي محافظات 
أخـــرى، وفي مقدمتها عدن حيث فشـــلت 
عدة قرارات ســـابقة في الحد من انتشار 
أســـواق القـــات واكتظاظها بالمشـــترين 

والباعة.
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قيادي من الصف الثاني 

في حزب الله مشرف 

على ملف الأمن المضاد
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